
32

متلازمة داون
العثور على حالات تعود إلى 5000 عام

محمد الحداد

تمكّن باحثون من رصد وتوثيق 
ــــالات الإصـــابـــة بــمــتــازمــة  ــــدم حـ أقـ
ــعـــود  يـ إذ  الــــــتــــــاريــــــخ،  فــــــي  داون 
الــفــتــرة مــا بــن 5000 و2500  إلــى  تاريخها 
ســـنـــة مــــضــــت، وعُــــثــــر عـــلـــى هـــــذه الــــحــــالات 
فــي مــواقــع الــعــصــر الــبــرونــزي فــي الــيــونــان 
وبــلــغــاريــا، ومـــواقـــع الــعــصــر الــحــديــدي في 
الــدراســة التي  إســبــانــيــا. كــذلــك عثر مؤلفو 
الماضي في  يــوم 20 فبراير/ شباط  نشرت 
جثة  على   Nature Communications مجلة 
إلى  تــعــود  فنلندا،  فــي  الكنيسة  مقبرة  مــن 
الــفــتــرة مــن الــقــرن الــســابــع عــشــر إلـــى الــقــرن 

الثامن عشر.

أربع من كل 35 حالة
ــة مــن جثة  عــثــر الــفــريــق البحثي عــلــى الأدلــ
فــتــاة رضــيــعــة فـــي قــريــة ألــتــو دي لا كـــروز 
بالقرب من مدينة نافارو الإسبانية. أثارت 
الجثة فضول العلماء لفحص جميع جثث 
الأطـــفـــال المـــدفـــونـــن فـــي المـــوقـــع. وبــالــفــعــل، 

)Getty( لم تتوفر رعاية صحية كافية في ذلك الزمن

اكــتــشــفــوا أن أربــعــة مــن الأطــفــال المــدفــونــن 
كــانــوا يعانون من   

ً
البالغ عــددهــم 35 طفا

ــوّهـــات صــبــغــيــة، ولــــم يــعــيــشــوا لــفــتــرة  تـــشـ
طويلة، نظراً إلى الرعاية الطبية السيئة في 
الوقت الذي عاشوا فيه. اكتشف الباحثون 
ــوا مــصــابــن  ــ ــانـ ــ ــال كـ ــ ــفــ ــ ــن الأطــ ــ أن ثــــاثــــة مـ
بــاســم  أيـــضـــا  المـــعـــروفـــة  داون،  بـــمـــتـــازمـــة 
التثلث الصبغي 21. كما أصيب رضيع آخر 
بالتثلث الصبغي 18، أو متازمة إدواردز. 
د فيها  ـــحـــدَّ

ُ
وهــــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي ت

الحالة الأخيرة في السجل الأثري.
يــقــول الــبــاحــث الرئيسي فــي الـــدراســـة، آدم 
روهــاش، الباحث في معهد ماكس بانك 
تصريح  فــي  الــتــطــوريــة،  للأنثروبولوجيا 
ــم يكن  ــديـــد«، إن الـــفـــريـــق لـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
النتيجة،  إلــى هــذه  الوصول  يتوقع إطاقا 
خاصة أن متازمة داون تحدث في ما يقدر 
بواحدة من كل 700 حالة حمل اليوم، لذلك 
فإن أربعة من كل 35 حالة حمل هو عدد كبير 
ــد الــبــاحــثــون أن الأطــفــال لديهم  ــداً. ووجـ جـ
من  إضافي،  كروموسوم  أو  تثلث صبغي، 
خال فحص قاعدة بيانات بحثية تحتوي 

مــن 10 آلاف فرد  مــا يقرب  على جينومات 
قديم.  يعد التثلث الصبغي وسيلة جيدة 
في  الجينية  التشوهات  لدراسة  للباحثن 
المـــاضـــي، لأنـــه مـــن الــســهــل اكــتــشــافــه، حتى 
القليل من  عــلــى  تــحــتــوي  العينة  كــانــت  لــو 
الحمض النووي، وفقا للباحث الذي يشير 
ــالات فــي قــاعــدة  إلـــى أنـــه عــثــر عــلــى ســبــع حـ
بيانات ماكس بانك، بما في ذلك الأطفال 
الأربعة من العصر الحديدي في إسبانيا، 
وصبي يبلغ من العمر ستة أشهر مصاب 
بـــلـــغـــاريـــا، تـــوفـــي في  بــمــتــازمــة داون مـــن 
عـــام 2700 قــبــل المـــيـــاد، وفــتــاة مــن العصر 
العصور  من  ورضيع  اليوناني،  البرونزي 
أن  يــوضــح روهـــاش  فــي فنلندا.  الوسطى 
الــتــثــلــث الــصــبــغــي 21 يــحــتــوي عــلــى أكــثــر 
مــا يجعل  مــن 200 مؤشر هيكلي محتمل، 
ــراً صعبا،  ــــري أمــ تــحــديــده فـــي الــســجــل الأثـ
ــة عــظــمــيــة.  ــ مــــع صـــعـــوبـــة الـــعـــثـــور عـــلـــى أدلــ
الدليل  هــذا  لدينا  أن يكون  المهم حقا  »مــن 
الــجــيــنــي، فــهــو الــدلــيــل الــقــاطــع الــوحــيــد«، 
يقول الباحث. جميع الأشخاص المصابن 
بــالــتــثــلــث الــصــبــغــي فـــي قـــاعـــدة الــبــيــانــات 

ــاتـــوا فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة أو قــبــل وقــت  مـ
قصير مــن الــــولادة.  تشير المــدافــن السبعة 
إلى أن الأفراد المصابن بالمتازمة عوملوا 
باحترام، أو حتى بُجّلوا عند المــوت. ولكن 
ــن ذلـــــك عـــلـــى وجـــه  ــد مــ ــأكـ ــتـ ــن الـــصـــعـــب الـ مــ
اليقن، خاصة أنه من الممكن في مثل هذه 
الــســن المــبــكــرة أن الــنــاس لــم يــاحــظــوا أنهم 

مصابون بمتازمة داون، وفقا للباحثن.

مزيد من الأسئلة
لـــم يــتــمــكــن الــفــريــق الــبــحــثــي مـــن الـــوصـــول 
حصل  الــتــي  العظمية  الهياكل  جميع  إلــى 
على البيانات الوراثية الخاصة بها، لأنها 
الباحثن  جــاءت مــن دراســـات سابقة. لكن 
يشيرون فــي الــدراســة إلــى أنــه سيكون من 
الــجــيــد لـــو تــمــكــنــوا أو تــمــكــن غــيــرهــم من 
الباحثن في المستقبل من إعادة النظر في 
التي  بالعظام  المتعلقة  الأسئلة  مــن  المــزيــد 
عثر عليها في السابق، لأن هذه الزاوية كان 
مــن المــمــكــن أن تــســاعــد عــلــمــاء الــعــظــام على 
الإباغ عن الحالات المحتملة في سجاتهم 
العظام  تحوي  التي  المتاحف  ومجموعات 
ــــع اســــتــــمــــرار زيـــــــــادة عـــدد  ــلــــة. مـ الــــصــ ذات 
عينات الحمض النووي التي يعثر عليها 
أفـــراد مــن العصور  الباحثون، وتــعــود إلــى 
القديمة، يخطط المؤلفون لتوسيع أبحاثهم 
في المستقبل لدراسة الطريقة التي تعاملت 
الذين  الأفـــراد  مــع  القديمة  المجتمعات  بها 
ربــمــا كــانــوا بــحــاجــة إلـــى يــد المــســاعــدة، أو 
كانوا مختلفن بعض الشيء، مثل الأطفال 
مــن  ــا  ــرهـ ــيـ بـــمـــتـــازمـــة داون وغـ ــابـــن  المـــصـ

الأمراض الوراثية.

وجد الباحثون أن 
الأطفال لديهم تثلث 

صبغي، أو كروموسوم 
إضافي، من خلال 

فحص قاعدة بيانات 
بحثية تحتوي على 

جينومات ما يقرب من 
10 آلاف فرد قديم

■ ■ ■
يخطط المؤلفون 

لتوسيع أبحاثهم في 
المستقبل لدراسة 

الطريقة التي تعاملت 
بها المجتمعات القديمة 
مع الأفراد الذين كانوا 
بحاجة إلى المساعدة

■ ■ ■
لم يتمكن الفريق 

البحثي من الوصول 
إلى جميع الهياكل 

العظمية التي حصل 
على البيانات الوراثية 
الخاصة بها، لأنها 
جاءت من دراسات 

سابقة

باختصار

في دراسة نشُرت يوم 20 فبراير/ شباط الماضي في مجلة Nature Communications، وثقّ باحثون حالات لإصابات بمتلازمة 
داون، يعود تاريخها إلى 5000 سنة مضت

هوامش

محمود الرحبي

ــة غــرنــيــكــا لــلــفــنــان الإســـبـــانـــي بــابــلــو  ــداريـ إذا كــانــت جـ
ـــر بــمــا حـــدث لبلدة 

ّ
بــيــكــاســو وثــيــقــة فــنــيــة خـــالـــدة تـــذك

غرنيكا في أثناء الحرب الإسبانية من قصف استمر 
ثلاثة أيام، فإن كتاب »وقت مستقطع للنجاة... يوميّات 
الــحــرب فــي غــــزّة« )الأهــلــيــة للنشر والـــتـــوزيـــع، عــمّــان، 
2024( للروائي ووزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو 
فــي مستواها  القيمة، ســواء  عالية   

ٌ
حــيّــة وثيقة  سيف، 

أو في بلاعتها  المأساة  تفاصيل   
ّ

أدق المتتبع  التوثيقي 
ــفــــاس  ــظــــلال والأنــ ــ الـــتـــصـــويـــريـــة ورشــــاقــــة وصـــفـــهـــا ال
الــرجــال في  والنساء وتفاني  الأطــفــال  والخوالج وذعــر 
ذلــك كله، وثيقة عظيمة في  إســعــاف جــرحــاهــم، وقبل 
»سمعنا  البشاعة:  شــديــدة  حــربٍ  بالكلمات،  تصوير، 
بــحــرب المـــدن وســمــعــنــا بــحــرب الــصــواريــخ، ولــكــنــنــا لم 
نسمع بحرب المستشفيات. لم يسبق لدولةٍ في التاريخ 
أن أطلقت حربا على مستشفيات عدوها« )ص 316(.

يقع الكتاب في 631 صفحة، ويضم تفاصيل 85 يوماً 
ــم تــحــت ســمــاء الــحــجــيــم، إذ كـــان »كــل  مــن مــشــاعــر الألـ
شــيء يــرقــص ويــهــتــز« . اقتنيته مــن مــعــرض مسقط 
 معي أياماً، ورافقني إلى 

ّ
الدولي للكتاب قبل أيام، وظل

أكثر من مقهى ومصطبة بحْرية. كانت المصادفة، على 

مأساويتها، سخية بأن يترك لنا عاطف أبو سيف هذا 
الكاتب  أنّ صديقه  المقدمة  البليغ، وقد ذكر في  السفر 
بــأول،   

ً
أولا يومياته  تسجيل  على  ــه 

ّ
حــث الــبــيــاري  معن 

حين علم أنه في غزّة، ثم نشر يوميات عديدة منها في 
صحيفة العربي الجديد.

يجد القارىء في »وقت مستقطع للنجاة« ما لا يسرّه، 
وأيضاً ما لا يمكن التصالح معه، أصدقاء للكاتب من 
مثقفين وأهل ومواطنين يظهرون في بداية الأيام الأولى 
ــهــم، مــا يــلــبــثــوا أن  ــرات بــكــامــل صحتهم وذهــول

ّ
لــلــمــذك

يتساقطوا موتى واحــداً واحــداً مع التقدّم في القراءة... 
يا إلهي. سيصرُخ كل من يقرأ هذا الكتاب في داخله، 
وربــمــا ســتــتــســاقــط دمـــوعُـــه حــــرّى. لا يــوجــد أبــلــغ من 
الكلمة. لقد بثّ الكاتب مشاعره فوق السطور وبينها، ما 
يصعُب أن تصوّره كاميرات نشرات الأخبار، ولا حتى 
 الصورة، مهما بلغت من تطوّر، 

ّ
الأفلام الدرامية. ستظل

واللهاث والمشاعر  الــروح  عاجزة عن ملامسة مسالك 
التي أتقن الكاتب تتبعها، لأن عينيه كانتا الكاميرا التي 
تلتقط وتصوّر، ولأن جسده كان هناك، وقلبه هو من 
كان يخفق، حين كان يتنقل مع ابنه ياسر عرفات من 
مكان إلى آخر، وقد أخطأتهما شظية الموت مصادفة: 
ويتم  مخدّر  دون  من  لهم  عمليات  تجرى  »المصابون 
بتر أعضائهم من دون مخدّر، ويتم فتح بطونهم من 

دون مخدّر« )ص 159(. شاهدٌ رأى تفاصيل المجزرة 
المــواطــنــين  بــعــض  »بــــدأ  لــلــتــاريــخ:  ــقــهــا بتفاصيلها 

ّ
ووث

التعرف  يتم  حتى  أعضائهم،  على  أسماءهم  يكتبون 
عليهم في حال تمزّق أجسادهم. يريد الجسدُ أن يجد 
 عليه« )ص 163(.

ّ
اسماً، والاسم يريد الجسد الذي يدل

والتفاصيل  كــان نقل الأخبار  الكاتب  أن هاجس  رغــم 
باللغتين  بأمانة  يكتبه عنها  مــا  أجــل نشر  مــن  حـــارّة 
الصعوبات  متابعة  أيضا  ويمكن  والإنكليزية.  العربية 
عات الكهرباء وصعوبة 

ّ
الكبيرة التي كان يعانيها وتقط

الإرســال، فكانت في ذلك كله مقاومة أخرى للموت، أو 

الــردّ بالكتابة، كما كــرّر مــرارا إدوارد سعيد في كتبه 
الملهمة. حيث لا سلاح للأعزل إلا صراخه وكلماته. رغم 
ذلك، جاءت هذه الكلمات بليغة، فيها مسحة من طراوة 
التعبير وعذوبته، بيد أن الخيال، مهما شحذ قــواه، لا 
يمكنه أن يطابق الواقع الذي كان يراه الكاتب حيّا أمامه 
في غزّة، وكأن الخيال هنا يبرُز فقط كمتنفس للكلمات 
من أن ينقطع نفسها، وهي تتتابع بتلك الحرارة القاتلة 
»فــي الــطــريــق مــن المستشفى الأوروبــــي إلــى رفــح كان 
ة تعبئة الغاز بــالآلاف. كل 

ّ
الناس يصفطون أمام محط

 
ّ

شخص يضع جرّة الغاز ويقف بجوارها. يبدو صف
جرار الغاز مشهداً مثيراً في فيلم سينمائي منسي لا 
الجِرار حزينة. ربما يدخل طابور  أحد. بدت  يشاهده 
الجِرار الطويل هذا موسوعة غينيس لو جرى الالتفات 
أبـــو ســيــف أن  ــيــه« )ص 400(. وهــكــذا أراد عــاطــف  إل
العالم،  أراده  الــذي  النسيان  يــقــاوم  وأن  إليهم،  يلتفت 
كل  ويــشــاهــده  يعرفه  أن  يجب  مــا  بالكلمات  ليصوّر 
أحــد، حيث صــراخ البشر يعلو على أصــوات الطبيعة 
مــن ريــح ومــطــر، »الحياة فــي غــزة معلقة ومــؤجّــلــة، لا 
ها بشكل 

ُ
أحد يعيشها بشكل كامل، ولا أحد يعيش

متواصل، بل قطعة قطعة، وحين تعيش جــزءاً منها، 
فهذا لا يعني أنك ستعيش الجزء الثاني، بل إن عليك 

الانتظار حتى تتبيّن نصيبك الآخر« )ص 432(.

غرنيكا عاطف أبو سيف

وأخيراً

كتاب »وقت مستقطع 
للنجاة... يومياّت الحرب في 
غزةّ« للروائي ووزير الثقافة 

الفلسطيني عاطف أبو سيف 
وثيقة حيةٌ عالية القيمة
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